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رن بريك واتباعه في مواضع كثيرر  مرك كبابرهق و ر صلى الله عليه وسلمأمر الله بطاعة رسوله 

يعُوا  لْ أطِيعُروا اللهرهو ووأطِرر}: كثيراًق كما  ال تعالى صلى الله عليه وسلمطاعبه وطاعة رسوله 

[. ٥٤: النور]{ الرَّسُولو 

ه كما  رن معصرية الرسرول بمعصرية اللرهق و ررن لررو الرسرول و  را 

 صلى الله عليه وسلمله بحرمرره و  ررا ه فرري البررماي المررومنيك بررهق و رررن ا سررب ابة لرسررو

ل ذلر  ذكرر ق وكصلى الله عليه وسلمبا سب ابة للهق ونهى عك البقدي بيك يدي الله ورسوله 

يره نظرت في المصحف فوجدت ف: "في آيات كثير ق كما  ال الإماي ألمد

..".…في ثلاثة وثلاثيك موضعًا صلى الله عليه وسلمطاعة رسول الله 

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمطاعة الرسول من طاعة الله



3

سرلايق وهذه الآيات الرثير  تقرر أصلاً  طعيرًا وضررور  نينيرة فري نيرك الإ

وهي أن طاعة الرسول مك طاعة اللهق وأن مك يريرد محبرة اللره ورضروانه 

  ق ومررك يى ررى ا رر  اللرره وعقابرره فلي بنررصلى الله عليه وسلمفعليرره بطاعررة الرسررول 

.صلى الله عليه وسلممعصية رسوله 

ء مرك والبمس  بهذا الأصل العظيو ضمان للمسلو يحفظره مرك رنش  ري

كنن ويمق وضمان مك الو وع في نركات  د زل فيهرا أ روايق صلى الله عليه وسلمسنة النبي 

وية إلى أن نقسم درجات انحرافات الناس في مسألة السنة النب

:عدة دركات
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إنــكـــ رلأنـةـــالأ: الـدركـــالأالـلـــ 

صلى الله عليه وسلمالةبــيلأ
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 صلى الله عليه وسلملنبري وذل  بأن يربفي بالإيمان بالقرآن فقطق ويرر  أن واجر  ا

 يء مك سيرته يقبصر على تبليغ القرآن فقطق و  يببع أو يقبدي ب

.و   وله أو فعلهق وهذا مك أعظو نرجات ا نحراف

رًا وهرو أبعرد النراي ايمانر( القررآنييك)وهو ء يسرمون أنفسرهو 

بالقررررآن لرقرررًاق وهررذا القررول مررك أعظررو م ررذيات النفررا  فرري 

وكثيرر  وطاعبرهق صلى الله عليه وسلمالقلوبق لأن القرآن نال  طعًا على اتباع النبري 

ذي  لما مك ألراي القرآن مبيَّنة في سنبهق فحقيقة هذا القول تر

يمررك و صلى الله عليه وسلمجاء في القرآن مك ن  ل كثير  على ل ية سرنة النبري 

:وكل أصل تحته عدة آياتأن نرن ذل  الى عد  أصولق 
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ق وف رله صلى الله عليه وسلمما جاء مك الأمر بطاعرة الرسرول : الأصل الأول

: عرالى ولره ت: والبحذير مك معصيبهق وهي آيات كثير ؛ منها

اعو اللههو } [.٨٠: النساء]{ مَّك يطُِعِ الرَّسُولو فقدْ أطو

مررا جرراء فرري القرررآن مررك انررمال الحرمررة : الأصننل الننناني

لويْ و الرْبِوابو }: وتعليمهاق كقوله تعالى ةو ووأنمولو اللَّهُ عو {  ووالحِْرمْو

:فالحكمة عُرفت بتعريفينق [١١٣: النساء]

.السُّنَّة: الأول

.هالفقه في الألراي ومعرفة الديكق وا تباع ل: الناني

.صلى الله عليه وسلموكل القوليك نال على ل ية سنة النبي 
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و ق والبحراكصلى الله عليه وسلمما جاء مرك الررن الى الرسرول : الأصل النالث

ويرْنوهُ }: اليهق كقوله تعالى رو ب ر و را  و بَّىٰ يحُورشمُوكو فِيمو سرور  ]{ وْ لو

[.٦٥: النساء

هق واتباعرر صلى الله عليه وسلممررا جرراء فرري البأسرري بالرسررول : الأصننل الرابنن 

ر}: كقوله تعالى نوةس لقدْ كوانو لوروُْ فِري روسُرولِ اللَّرهِ أسْروو س لوسو

ورجُْو اللَّهو وواليْووْيو الآخِرو  ك كوانو ي [.٢١: الألماب]{ لمو
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ل اللره ما جاء مك تبييك القرآنق فقد ترفر: الأصل الخامس

وريش}: ببيانه كما  ال تعالى ويرْ و الرذشكْرو لبِبُ وا الِ را ووأنمولنْ كو للِنَّرايِ مو

ويهِْوْ  [.٤٤: النحل]{ نمُشلو الِ

فري  عرك اللهره فهرو صلى الله عليه وسلمما أخبر به الرسول : "ويقول ابك القيو

عرلى  وجوب تصديقه والإيمان به كما أخبرر بره الررب تعرالى

ي   ق هذا أصل مبفق عليه بيك أهرل الإسرلاصلى الله عليه وسلملسان رسوله 

". ينرره ا  مك ليس منهو

والحق أن كرل الفرر  الإسرلامية تقرر بح يرة السرنة عرلى

و  اخبلاف طوا فهو مك المعبملة والراف ة والىروار،ق سر

. طا فة  اذ  منحرفة
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إثبــــ سلأال ــــةالأ: الدركــــالأالة ن ــــا

المتـواتــرةلأدـنلأالآح د

ا ثبر  فيومك بنوع معيك مك السنة النبوية وهرو المبرواتر نون مر

مررك الآلررانق وبع ررهو يررومك ب ررمء مررك المبررواترق وهررو المبررواتر 

.  العملي نون المبواتر القولي

وهذا انحراف  ديدق ولهذا أجمع  كافة الطوا ف البدعية عرلى

.رف ه

 يسُننتدل عننو  قيننة  بننول: الأدلننة عننو  بننول ا  نناد

:ا  اد بنلاثة أصول
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ر نل  عرد  آيرات عرلى الأخرذ برالىب: القرآن: الأصل الأول

ورا }: الىالصحيح بلا ا براط عدن معيك و  تواترق كقولره تعر ي

بوبويَّنرُوا وبور ف فو اسِرقس بنِ كُوْ فو نوُا انِ جواءو ق [٦: ح رراتال]{ أيرههوا الَّذِيكو آمو

 الذي يدل مفهومره عرلى  برول خبرر العردل الموثرو  فري

.  وله

ه يرنق  فرالمبواتر نفسر: السننة المتنواترة: الأصل النناني

نصرو   ول مك يقول   ألبج ا  بالمبواترق فقد ترواترت ال

ال الدالة على ل ية خبر الوالدق كما  ر صلى الله عليه وسلمالوارن  عك النبي 

(. بل وا عني ولو آية: )صلى الله عليه وسلم

ميك فقد و ع اجماع علماء المسرل: الإجماع: الأصل النالث

لرد أو ولو جاء مك وا صلى الله عليه وسلمعلى العمل بما صح ثبوته عك النبي 

. اثنيك
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لعملري ومك تفصيلات هذه الدركة  ول بع رهو بقبرول البرواتر ا

انر  أنا أ بل مرك السرنة مرا كران ترواتراً فري ال : فقطق فهو يقول

. هالعملي كالصلا ق و  يقبل مك السنة ما ليس هذه صفب

صرا  وهي نعو  لو تقو على أسايق فلا يملرون نليلاً على اخب

.ال ان  العملي با لب ا، نون ايره

: الرد عو هذه الشبهة باختصار في عدة وجوه

واتر مرك المامهو بالبواتر العملي نفسهق فقد ت: الوجه الأول

هرذا  عصر الصحابة رضي الله عنهو فمك بعدهو الى يومنرا

فهرو ا رًلقر  بول السنةق فمك يدعي ا لبماي بالبواتر العملري

. ينق  نفسه بنفسه
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 يرة أن  برول السرنة العمليرة مبنري عرلى ل: الوجه الناني

لسرنة السنةق فلو  أن السنة ل ة لما  بل ق واذا أ ر برأن ا

ها  زمة ول ة وت ريع مك عنرد اللرهق فرلا معنرى لأن يىصر

بروت أو بال ان  العملي أو القولي ا  على أن يبحث عرك الث

بوت   القطعق في   أن ينحصر كلامهو على المطالبرة برالث

.ا كبفاء ب ان  معيك نون ايره

ينيرة تررون الألرراي الد أنيلمي عرلى  رولهو : الوجه النالث

اترهق تىبلرف عرك الألرراي بعرد وف صلى الله عليه وسلماللازمة في ليا  النبي 

 -ثرهراان لرو يررك أك-فيبحصل أن جملة كبير  مك الألراي 

فمآل هرذا   د سقط  بسب  أنها لو تنقل بالبواتر العمليق

. القول طعك في الديك بو وع النقص والسقط
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لآحـ دلأإثب سلأال ةالأا: اـالأالة لةـالدرك

فيلأبعضلأالبوابلأدـنلأالبعض

هرذا وذل  بأن يومنوا بالسنة الآلران فري ايرر أبرواب العقيرد ق و

 طعياًق  منهج المبرلميكق ول بهو أن باب ا عبقان   بد أن يرون

ب ي ر  والسنة الآلان اير  طعية فلا يصح الأخذ بالظني فري برا

.  أن يرون  طعياً

ر أن هذا في الحقيقة تحكم، وفيه خلل ظناه: والقواب

:من عدة جهات
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ق مىالفبرره لمقب ررى ل يررة خبررر الآلرران: القهننة النانيننة

. رهفالنصو  الوارن  فيه لو تفر  بيك ا عبقان واي

ثررةق تعليررق الألررراي عررلى تقسرريمات محد: القهننة النالنننة

 يصرح أن والبقسيو   ا رال فيهق وله فوا د علميرة لررك  

أهرو مرك  يبنى عليه مثل هذا البفريقق فبع  ألراي الفقه

ل هنرا ا  أكثر مسا ل ا عبقرانق فبرأي مسربند يقرال   يقبر

!  بالقطع نون باب الفقه

واجر  أن أن فيه  لباً لطريقة ا سبد لق فال: القهة الأولى

. نيتنظر في الدليلق ثو تعرف بعد ذل  هل هو  طعي أو ظ

تاب برنامج كاتب وك| ملخص كتاب العواصمطاعة الرسول من طاعة الله



14

بنفسهق  فهذا القول ينق  نفسهالتنا ض، : القهة الرابعة

يرد  ففيه خاصية الدل  الذاتيق فهو يقررر أن أصرول العق

وا ل يرة   يقبل فيها ا  الدليل القطعريق وبنراء عليره أنررر

ل أو الحديث الآلانق وهو   يملرون نليلاً  طعيرًا مرك النقر

. العقل على هذه القاعد  البي اعبمدوا عليها
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ـضـــللأالطـــرـ لأ: الدركـــالأالرابعـــا

دالتع ف الأعلىلأقبوللأخبرلأالواح

الوالردق  مسبقرًا بيك يدي ا لب ا، بىبرررا ر رطً وذل  بأن ي ع 

وا رع فلا يقبله ا  اذا سلو مك مىالفة العقرل أو المصرلحة أو ال

.ونحو هذه ال روط
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لا واللافت في هنذه الشنروك كلهنا أنهنا مينر منونب ة و

: م َّردة

حة أو لأنها   تحدن المرران بالعقرل أو المصرلفهي مير منوب ة؛ 

.يىالفه الحديث الصحيح أن  الوا ع الذي ي برط 

 رده لأن كل مك أنرر  يئاً بسب  هرذه ال رروطق تومير م ردة؛ 

وافرق يسبدل بنفس الحديث ولو خالف نفس ال ررط اذا كران م

.لهواه
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يق أن هذه ال روط لو تقو عرلى نظرر موضروع: والسبب في ذلك

.وانما هي نظر مماجي عابر

هلهق الذي يعبث بأ( الهو )والىيط الناظو لرل هذه ال روط هو 

ع مرك فرل مك ي د في نفسه مريلاً لررف  بعر  الألانيرث ي ر

. ال روط ما يرون سبباً لب اوزه
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 فظ السنة من  فظ القرآن 
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ومَّلْ }:  د ترفل الله بحفظ كبابهق فقال سبحانه وحْكُ ن انَِّرا انَِّا ن نوا الرذشكْرو وو

.[٩: الح ر]{ لوهُ لوحوافِظُونو

 رد نل وهذا الحفظ لرباب الله يقب ري الإيمران بحفرظ السرنةق و

نختصنرها فني هنذه الأصنول على هذا المعنى عد  أنلةق 

:النلاثة
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الصل

الـل

حفرظ فقرد ترفرل اللره بأن  فظ السنة من لوازم  فظ القرآن، 

يرراً مرك كبابه عك البحريف والنقص والميان ق ومك المعلوي أن كث

ق مثرل صلى الله عليه وسلم الألراي البي ذكرت في القرآن   تعُرف ا  مك سنة النبي

 صلى الله عليه وسلمبري تفصيل ألراي الصلا  والمكا  وايرهاق ولو ضراع  سرنة الن

 ايبراء أو نخلها البحريف لما أمرك معرفة كيفية ا امة الصلا  و 

.  المكا 
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ر  فنظ لكن هذا لا يو: و د يعترض عو هذا الاستدلال فيقال

 القرآن؛ لأن القنرآن محفنوح  تنل ولنو جهلنت تفاصنيل بعنض

.الأ كام

وي يع  أن هذا ينافي الحفظ البايق فريف يحفظ اللفظ: والقواب

!المعنى؟

ررر سرنة فالحفظ يقب ي معرفة اللفظ بمعناهق وعلى هذا فمرك ين

ينفري  فلا ير  ل يبهاق أو يرر  ل يرة ذلر  لرنرها رًمطلق صلى الله عليه وسلمالنبي 

فهرو مررذب فري الحقيقرة بهرذا [ ٢.١]وجون صحيح لمعرفة ذلر 

.  الوعد الرباني بحفظ القرآنق اذ لفظ السنة مك لفظ القرآن
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الصل

الة ني

:أن الشريعة منزهة عن كل نقص

لإيمران مك لوازي كمرال ال رريعةق وا صلى الله عليه وسلمفالإيمان بحفظ سنة النبي 

بويرة ومرك لروازي عردي الإيمران بالسرنة الن. ببراءتها مك كل نقص

لرو لرو الطعك في كمال ال ريعةق واتهامهرا برالبلبيس والىرداعق و

.  يرك صالبه واعياً بهذا اللازي
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: وبيان هذا اللازم من وجوه ثلاثة

الوجه الأول

لررو  ق فلروصلى الله عليه وسلمأن ألرراي القررآن الم ملررة   تعُرروف ا  بسرنة النبرري 

عرفرون تحفظ السنة لران في القرآن ما يلُربس عرلى النراي فرلا ي

.معناهق وهذا  زي فاسد

الوجه الناني

تىبص  في كثير مك الآياتق وطاعبه   صلى الله عليه وسلمأن الله أمر بطاعة رسوله 

نبه لمرا بحياته؛ بل ت مل لياته وبعرد مماترهق فلرو لرو تحفرظ سر

   ق ولران المسلمون مأموريك بطاعرة  ريءصلى الله عليه وسلمأمرك طاعة رسوله 

. يمرنهو معرفبه
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ي وهذا تحريف في ااية البعد؛ لأن الأمر جراء بطاعبرهق ولريس فر

ال رارع  تصديقه فيما يىُبر أو الإيمان بالقرآنق فلو كان هذا مرران

بعردهو  ومرك صلى الله عليه وسلملران تدليسًاق فلو يفهو الناي مك صحابة النبري 

. فالبمموا به صلى الله عليه وسلما  أن هذا أمر بطاعة الرسول 

منن  إن هذه ال اعة خاصة ب اعتنه فيمنا يبُلن : و د يقول  ائل

.القرآن
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: والقواب عن هذا أن يقال

مر بنالأ صلى الله عليه وسلمهنذا متعلنب بمنن يبا نره الرسنول : وربما  نال  ائنل

عنده والنهي لأنه يتحقب من وجود الأمر والنهني، بخنلام منن ب

.لوجود  ك في النقل

لير  فهذا يفرر  ع صلى الله عليه وسلماذا كن  تومك بوجوب اتباع الرسول 

لوِ بهق أو أيقرك ذلر  ولو هق أو عو ق   أن أن ت عله مبعلقًا بمك ب

ك ق فرالقول بأنره خرا  برممصلى الله عليه وسلمت عله خاصًا برممك الرسرول 

 صلى الله عليه وسلمول هو نفي لصفة الب ريع والرسالة عك الرس صلى الله عليه وسلمالرسول 

سنة  أي صلى الله عليه وسلمبعد وفاتهق فهو مقارب لمك يقول ليس للرسول 

.يحُبج بها

1
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قرد ثو  زي هذا أن يرون مك الديك جرمء كبيرر  رد ت يرر وفُ 

هرو  لريس صلى الله عليه وسلمق وأن يرون الديك بعرد الرسرول صلى الله عليه وسلمبوفا  النبي 

. صلى الله عليه وسلمالديك في عهد 

2

ثو مبرى فُقرد هرذا الوجروب؟ فالبرابعون  رد سرمعوا مرك 

 وهرل! ؟صلى الله عليه وسلمالصحابةق فهل تو فوا عك مبابعرة أمرر الرسرول 

 صلى الله عليه وسلم تو ف الصحابة عك تبليغ ما علمروه مرك أ رول الرسرول

.وأفعاله؟ كل هذا يعُرف يقيناً أنه باطل

3
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الوجه النالث

 أن: مك أوجه الطعرك فري ال ررع برالنقص اذا لرو تحفرظ السرنة

رون الأمة كلهاق مك زمك الصحابة رضي الله عنهو ومك بعدهو بقر

ن عرلى ذلر  ق ويسربدلوصلى الله عليه وسلمطويلةق يومنون يقيناً باتبراع سرنة النبري 

ع الظراهر بآيات القرآن الرريوق وبالسنة المبرواتر  والهردي ال را 

رران ق فلو كان  السرنة ايرر ل رةق برل مُ رلةق لصلى الله عليه وسلممك سير  النبي 

.هذا تدليسًا عظيمًا أضلَّ الأمة كلها
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ة أننه ولهذا فحقيقة من يدعي تعظيم القنرآن فني إنكناره السنن

وروَّ أمراضًرا وأهرواءً تعبرث برمير صادق في اتبناع القنرآن،  ه وأن ث

فرا  فبحفمه لإنرار السنةق كما أنها م ذية لمران  عظيمرة مرك الن

مثرل في القل ق فالمومك ينرمه ال ررع عرك أننرى نقرصق فريرف ب

.  هذه النقا ص العظيمة
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الصنف الأول

.مك ينرر ل ية السنة النبوية مطلقرًا

انيالصنف الن

.وتهامك   ينرر ل ية السنةق لرنه ينرر ثب

:وهذا اللازم يشمل صنفين من الناس
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انما السنة لُفظ  كما يحفظ القرآنق و أناننا   نقول : والقواب

ةق لفظها مك لفظ القرآنق والمقصون لفظ أصل السرن أننقول 

وأما و وع خلاف في ذل  فلا ي رق برل هرذا الىرلاف نليرل عرلى

.  لسنةأصل الحفظق لأنه مبعلق ب م يات تفصيلية مك لفظ ا

م بأن أ اديث السنة  د و ن  فيهنا خنلا: و د يعترض عو هذا

رة كبير بنين العلمنا ، كمنا و ن  فيهنا أ ادينث مومنوعة ومنكن

آن الذي ومعيفة، فكيف يقال بأن السنة محفوظة كحفظ القر

لا يشُك في  رم منه؟
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الصل

الة لث

أن الننذي أجننرل اللننه عننو أيننديهم  فننظ القننرآن، هننم 

:الذين نقلوا السنة

  ظاهرق فمك يومك بحفظ القرآن وينرر لفظ السنة يقع في تنا 

:يرج  إلى أ د ثلاثة أمورف نراره لحفظ السنة 

أن يطعررك فرري عدالررة مررك رووا السررنة مررك الصررحابة ومررك 

بعدهوق وير  أنهو كذبواق وهرو بهرذا يهردي لفرظ القررآنق 

أو  فريف يومك بعد هذا بالقرآن ويومك بعدي و روع نقرص

!زيان  عند مك كان هذا لالهو

1
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 رد  أن يسلشو بعردالبهو ونرماهبهوق لرنره ينرازع فري كرونهو

لفظرروا السررنةق أو بررذلوا جهرردهو فرري ذلرر ق وأنهررو كررانوا 

ذا معرضيك عك ذل  تمامًاق ولو يرك لهو أي عناية بهراق وهر

قولة نقرلاً مما يعلو بطلانه بداهةق فأخبار العناية بالسنة من

ي هرذا مبواتراً   ي   في ذل  أننى مطلعق ومك ي ر  فر

.والعنان فيمرك أن ي ر  في لفظ القرآن بنفس المرابر 

2

نةق ينازع في عدالبهوق و  في لرصهو على لفرظ السر أن  

ال لرط أو  لرنه ي   في ثبوت ذل  فيما بعد بسرب  و روع

. النسيان ونحو ذل 

3
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:وهذا الشك يتبدد إذا استحورنا عدة أمور

ق لرنره صلى الله عليه وسلمأن هذا الررلاي تسرليو بأصرل نقلهرو لسرنة النبري 

 .يبحث عك كيفية ثبوت هذا في الطبقات مك بعده

 وأما الإعرا  الرلي عك النظر فري مرنهج الأمرة فري لفرظ

يرة العامرةق ق أو ا كبفاء ببرنيد ال روك العقلصلى الله عليه وسلمسنة النبي 

و   فهو مك  بيرل ا سربد ل بال هرل عرلى مرك يعلروق فهر

!يقبل مك العالو علمه مسبدلاً بأنه جاهل به

1

ت أن ااية ما في هذا الرلاي هو وجون ترنن و   فري ثبرو

الحفظ  بع  الألانيثق لرنه   يمرك أن يعبر  على أصل

 وسرنبه وسريرته محفرو  صلى الله عليه وسلمالعايق وأن أصرل هرد  النبري 

.  ظاهر

2
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ونهرا ثو اذا سلو بأصل النقلق ف ن عدي وصولها الينرا مرع ك

 تب مك ألرامًا وسنة وهردياً واجبرًا هرو ضرياع ل ريء مرك

ياع  يء الديكق فريف ي مي بحفظ الله للقرآن وهو يقر ب 

مك نينه؟ 

3

نة ثو الوا ع  اهد على هذا الحفظق فقد لفظ  الأمة سر

ا ق وتبررابع عررلى ذلرر  طبقررات مررك هررذه الأمررة برردءً صلى الله عليه وسلمنبيهررا 

نقرران ق ثررو أعررلاي البررابعيكق وتررابعيهو وصلى الله عليه وسلمبصررحابة النبرري 

. الحديث ولملبه

ر السرنة فروا  السنة هو الذيك نقلوا القرآنق فيلمي مك ينرر

.أن ينرر القرآن أيً ا

4
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